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القضايا العربية والإسلامية في فكر النبهاني 
مقارنة بأبرز أعلام الفكر الإسلامي المعاصر 
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الملخص 


يعد تقي الدين النبهاني (1909- 
7 العالم الأزهري والقاضي الفلسطيني» 
والمؤسس لحزب التحرير عام 1953م من أبرز 
المفكرين الإسلاميين المعاصرين الذين تناولوا قضايا 
الأمة الكبرى محاولا إيجاد الحلول الناجعة لها. 
ومن أبرز هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضية 
الوحدة وقضية النهضة. 

أما بخصوص القضية الفلسطينية فأنه» وإن 
لم يعدها قضية الأمة المركزية إلا أنه ركز عليها 
كثيرا فيما أطلق عليه بالكفاح السياسي الذي قام به 
حزبه في تبني مصالح الأمة وكشف مخططات 
الإستعمار والمؤامرات التي تحاك ضدها. ولا كان 
النبهاني لا يرى قتال يهود إلا تحت راية دولة 
الخلافة فإنه يحرم الصلح أو الاعتراف بالكيان 
الصهيوني أو حتى الهدنة معه. 

وفي إطار ما يتعلق بوحدة الأمة فقد ميز 
النبهاني بين ثلاث مستويات من الوحدة: 

المستوى الأول» وحدة المجتمع الإسلامي» 
التي لن تحقق إلا بتوحيد أفكارهم ومشاعرهم 


66020101 320 131797 1[لدط طامط 11 
101 لع 1لهه عط لمث .ك5اععءم235 
عط 211 2052ع2510مه ض2ا عمصكلةا 
31015 122155326 عطا 01 قموع12 
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والأنظمة التي تعالج مشاكلهم وواقع حياتهم. مثل 
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي... 

المستوى الثاني» وحدة الشعوب المشروطة 
بتوفر العوامل التي كانت سببا في وحدة شعوب 
الأمة الإسلامية في تاريخها الزاهر. 

المستوى الثالث وحدة الدولة إذ أوجب 
وحدة الدولة الإسلامية وسلطانها. 
وأخيرا لفت النبهاني الأنظار إلى وجود عاملين 
يحولان بين الأمة وبين نهضتها: الأول فقدان 
الرسالة» والآخر يتمثل بالاستعمار بنوعيه العسكري 
والثقافي. ودعا إلى الأخذ بأسباب النهضة وشروطها. 
المقدمة: 

القضية في معاجم اللغة تعني: ”مسألة 
يُتنازع فيها وثعرض على القاضي أو القضاء للبحث 
وال 
وتقابلها في الإنجليزية كلمة (©15513): وتعني 
تلك المسألة التي توجد إزاءها مجموعتان أو أكثر من 
المواقف ال “قد مقي فوا خ ]0 


وتقاربهاء قْ الإنجليزية. أيضاء كلمة 


(121"051©1313): وتعنى مسألة» أو معضلة؛» أو 


ول 


شكلة 
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والإسلامية. تلك القضايا المعقدة إلى درجة أن 
والسياسيون » قد يشمل هذا الإنقسام الدول؛ بل قد 
يصبح النزاع» في بعض الأحيان, نزاعا أو صراعا 
فعليا؛ أي عسكرياء كما هوالحال في القضية 
الفلسطينية» وقد يقتصر الخلاف والنزاع على 
الكتابات؛ والآراء والمواقف؛ كما هو الحال مع 
قضية النهضة» على سبيل المثال» وهكذا. 

وقد تناول الكتاب والمفكرون على اختلاف 
والتحليل» وعرض العلاج ) والحلول لهذه المسائل. 
ومن هؤلاء المفكرين» تقى الدين النبهاني7©: الذي 
جعل قضايا الأمة من أهم ركائز فكره؛ فقد كتب: 
(إنقاذ فلسطين)» و(رسالة العرب)» (تسليح مصر) 
تبنى هذه القضايا عن طريق حزبه» كما يذكر 
(فتحي سليم)؛ وقد كان تبني قضايا الأمة 
ومصالحها مقرونا بككشف الخطط الإستعمارية» فى 


أماكن تواجد الأمة الإسلامية؛ وهي البلدان التي 
استظلت يوميا بظلال الخلافة» ثم تحولت بعد 
هدمهاء إلى مناطق يتصارع عليها الطامعون في بسط 
نفوذهم» واقتسام خيراتها” ». 
وانطلاقا من خطورة القضايا العربية 


عن طريق طرح الأفكار المعاصرة حتى وان كانت 

أما الفرضية التي أسست له فتقول:(( أن 
النبهاني مفكر أسلامي معاصر تناول القضايا العربية 
والإسلامية المعاصرة بالبحث والتحليل محاولا 
أيجاد الحلول لها إلا أن طرحه للأفكار يبقى محل 
نظر ونقاش. 

وعليه فان الهدف من هذا البحث التحقق 
من وجود مثل هذه الأفكار عند النبهاني ثم تحليلها 
وتقويمها عن طريق ردها إلى أصوله الفكرية وعن 
طريق مقارنتها مع أفكار الآخرين. 
وللبرهنة على صحة هذه الفرضية والوصول إلى هذه 
الأهداف فقد قام البحث على ثلاث مناهج رئيسه 
هي: المنهج الوصفي , المنهج التحليلي,شم المنيج 
المقارن. 

وأخيرا فان هذا البحث يحاول الإجابة عن 
تساؤل مفاده هل استطاع النبهاني أن يصف الداء 
للدواء وأن يقدم حلولا مميزه لقضايا الأمة 
الخطيرة,وهي كثيرة بالنسبة له إلا أننا سنقتصر في 
هذا البحث على قراءة فكره حول ثلاث قضايا من 
القضايا التي نالت اهتمام الباحثين المعاصرين 
وهي : القضية الفلسطينية,قضية الوحدة,قضية 
النهضة, وسنتاولها تباعا. 

أولا) القضية الفلسطينية 

لعل القضية الفلسطينية الملخصة باغتصاب 
الصهاينة لأرض فلسطين» وقيامها بتشريد أهلهاء 
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المعاصرء والثانية» هى زوال الخلافة الإسلامية» 
مع عدم اتفاق المفكرين والكتاب على أولوية أي 
منهما. 

ويأتي هذا الخلاف إلى جانب خلاف آخر 
أكبر منهء وهو هل أن تحرير فلسطين سيكون 
قومياء أم إسلاميا؟ وهل أن تحريرها سيمهد 
للوحدة العربية؟ أم أن الوحدة ضرورية لتحرير 
فلسطين؟ فقد كان للقضية الفلسطينية دورٌ بارز في 
تعزيز الوعي القومي عند العرب ‏ حسب رأي 
البعضء وفي المقابل. فإن للوحدة العربية دورا 
أساسيا في حل القضية الفلسطينية. حسب رأي 
انع ا 0 

أما دعاة الحل الإسلامي فقد رأوا ضرورة 
إعلان إسلامية المعركة؛ لأن القدس ليست مجرد 
شأن فلسطيني أو عربي ؛ بل هي شأن إسلامي” 2. 
وأن تحرير المسجد الأقصى مسؤولية عالمية تقع على 
كل مسلم؛ في شتى أنحاء العالم» وأن الإسلام 
وحدهء هو الذي ينبغي 5 يقود الام كم كما أن 
حرمان العالم الإسلامي من خوضها يعني خسارة 
كل القوى الإسلامية. البشرية» والإقتصادية» 
والعسكرية» والصناعية الموجودة في بلدانه"». 

لقد ولد النبهاني وعاش الشطر الأول من 
حياته في فلسطين؛ وعاش نكبة (1948) وهو 


قاض 5 محكمة استثئناف القدس؛ ولكن اللافت 
للنظر أن اهتمامه بقضية فلسطين» أو اتخاذه 
منهجا مغايرا للآخرين؛ لإيجاد حل لهذه القضية: 


لم يأت من كونه فلسطينيا؛ وإنما جاء من كونه 


إسلامياء ومن إيمانه. أيضا بسبيل واحد لحل كل 
قضايا الأمة » التى لا تنفصل عن بعضها. 

وفي خضم الجدل الدائر بين دعاة الحل 
الإسلامي وبين دعاة الحل القومي؛ فإن النبهاني 
يرفض هذه الحلول من أساسهاء على الرغم من 
اقترابه من القوميين العرب قبل تأسيسه لحزب 
التحرير» ومن كونه إسلاميا بالفعل» بعد تأسيسه 
لحزبه؛ ذلك لأنه تصور الحل القومي يأتي عن طريق 
الجامعة العربية: والحل الإسلامي تقدمه الجامعة 
الإسلامية» وهاتان الجامعتان ‏ بالنسبة له محل 
نظرء إن لم يكن قد جزم بسلبيتهماء وفي ذلك يقول: 
”...إن كلا من الجامعة العربية والجامعة الإسلامية 
مشروع استعماري لصرف الأذهان عن الدولة 
الإسلامية ؛ ولذلك لم يقتصر إخفاق الجهد على عدم 
الإنتاج؛ بل تجاوز ذلك وأبعد الدولة الإسلامية عن 


الأعين والأذهانت»” 


وإذا كان المصطاح أو الشعار القائل بأن 
(قضية فلسطين هي القضية المركزية) قد أصبح شائعا 
لدى القوميين» كما أصبح من مسلمات الحركة 
الإسلامية وارتبط هذا الشعار بمسيرتها؛ فإن القضية 
الفلسطينية » على الرغم من أهميتهاء لم تكن يوماء 
هي القضية المركزية, أو الصيرية» بالنسبة 
للنبهاني, لأنه عد هذه القضية قضية فرعية للقضية 
الكبرى» يرتبط حلهاء وحل جميع القضايا الأخرى 
بحل القضية المصيرية. والقضية المصيرية للمسلمين في 
العالم أجمع ‏ كما يراها النبهاني ‏ هي إعادة 
الحكم بما أنزل الله عن طريق إقامة الخلافة 
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الإسلامية» ونصب خليفة للمسلمين» يبايعونه على 
السمع والطاعة على أن يعمل وفق أحكام الشرع 
الإسلامي؛ ويهدم أحكام الكفر وأنظمته؛ ويضع 
مكانها أنظمة الإسلام وحكمه؛, ويحول البلاد 
الإسلامية إلى دار إسلام؛ والمجتمع القائم فيها إلى 
مجتمع إسلامي» ويوحد بلاد المسلمين تحت راية 
الخلافة» ويحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة 
والنحيازة 1 1 

وهذا الكلام لا يدع مجالا للشك بأن قضية 
الخلافة هي القضية المركزية والصيرية عند 


النبهانى» وعند أتباعه» والأمر لا يقف عند هذا 


الحد؛ وإنما يرى النبهاني» أن جميع مآسي الأمة 
جاءت تابعة لهدم الخلافة الإسلامية بما في ذلك 
ضياع فلسطين. وبهذا المعنى جاءت الرسالة التي 
أصدرها حزبه لتعلن ما يلي: ”وبالنسبة للمسلمين 
فقد تعرضوا في أوائل هذا القرن إلى أعنف هزة 
زلزلت كيانهم: ومزقت بلادهم؛ وفرقت جمعهم, 
وقضت على دولتهم, دولة الخلافة, وقتلت 
روحهم؛ وأبعدت الإسلام عن التطبيق في الحياة 
والدولة والمجتمع. ثم تلت هذه الهزة هزة أخرى - 
تآمرت فيها دول الكفر وإعملاؤهم] من حكام البلاد 
العربية ‏ اغتّصبت فيها فلسطين: وأقيمت فيها 
ول امات 

إن الإعتقاد بأن اغتصاب اليهود لفلسطين 
بسبب زوال الخلافة الإسلامية مسألة لا يمكن 
الفصل فيها بهذه السهولة؛ فهناك من يرى أن 


هناك أسبابا أخرى لضياع فلسطين: وهناك من 


يرى أن الأطماع الصهيونية في أرض فلسطين, 
وسعيهم للحصول عليها وإزالة أي عائق يقف بوجه 
مشروعهم. هوالذي أدى إلى إلغاء الخلافة 
العثمانية؛ وقد نقل محمد حرب في كتابه عن 
السلطان عبد الحميد الثانى عن أحد الكتاب نصه 
الآتئ: ”منع السلطان عبد الحميد الثاني تحقيق 
هدف إنشاء دولة يهودية في فلسطين» وكلف هذا 
المنع السلطان عبد الحميد الثاني غالياء وأودى 


بعرشه.ء وأدى هذا فيما بعد إلى انهيار الدولة 


العلمات شن الام 
الحميد الثاني, وصلابة موقفه تجاه الإغراءات 
الصدر الأعظم بأن ينقل رسالة إلى تيودور هرتزل 
بعد أن رفض مقابلته» في محاولته الأخيرة» لقابلة 
السلطان عام (1901). وقد جاء في الرسالة ما 
نصه: إنصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات 
جديدة في هذا الموضوع. إني لا أستطيع أن أتخلى 
يمينى؛ بل ملك الأمة الإسلامية؛ التى جاهدت في 
سبيلها وروتها بدمائها فليحتفظ اليهود بأموالهم. 
انذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن! أما وأنا حى؛ 
فإن عمل المبضع في بدني» لأهون على من أن أرى 
فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية» وهذا أمر لا 
أجسادناء ونحن على قيد الحيا» ©2. 
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وعلى الرغم من الإشارة الصريحة في كلام 
عبد الحميد الثاني بأن اليهود سيأخذون فلسطين 
بلا ثمن يوم تمزق دولة الخلافة» فإن المنطق يقول 
بأن القضاء على السلطان عبد الحميد والإتيان 
ببديل موال كان كافيا للحصول على أرض 
فلسطين» ونجاح مشروع الصهيونية؛ أما القضاء 
على دولة الخلافة فهو عمل إضافي لا ضرورة له. 
وبالفعل؛ فبمجرد الإطاحة بعبد الحميد الثاني 
تغيرت الأمور تغيرا كلياء يقول مصطفى الدباغ: 
”بعد نجاح المؤامرة اليهودية بالإطاحة بالسلطان 
عبد الحميد الثاني على يد الإتحاديين عام 
(1909) أصدر (الإتحاديون) تشريعا يقضي ببيع 
جميع الأرضي السلطانية في الدولة بالمزاد العلني! 
ولولا عرب فلسطينء؛ واندلاع الحرب العالمية 
الأولى»ء لضاعت فلسطين كلها منذ ذلك 


( 
ومن هذه الكلمات يتضح لنا أن مجرد زوال 
السلطان عبد الحميد كان كافيا لحصول اليهود على 
ما يريدونء» وإن الخلافة الممثلة بسلطان ضعيف 
موال للأجنبي لا تدفع ضرا عن الأمة. 
إن هناك عوامل وقوى أخرى قد تلعب دورا 
بارزا في الوقوف بوجه الأطماع الأجنبية» ومن هذه 
القوى» قوى محلية»ء كما هوالحال مع عرب 
فلسطين الذين وقفوا بوجه المشروع الصهيوني, 
وساهموا في تعطيله لعشرات السنين. وهناك قوى 
أخرى دولية إلا أن موقف هذه القوى لم يكن نابعا 


من إيمانها بعدم حق اليهود في فلسطين؛ أو من 


رؤيتهم للمشروع الصهيوني بأنه مشروع عدواني 
توسعي» بقدر ما هو نابع عن مصالح كل دولة في 
المنطقة. وصراعهم حول هذه المصالح» وبالتالي فهو 
نتيجة للنزاع الدولي فحسبء. كما هو الحال في 
مساهمة الحرب العالمية الأولى» وتداعياتها في تأخير 
المشروع الصهيوني قْ المنطقة. هذا من جهة ومن 
جهة أخرى» فإن الدولة العثمانية التي وصلت إلى 
درجة كبيرة من الضعف؛ حتى أصبح الطامعون 
يقتسمون تركتها قبل موتهاء على أساس أنه الرجل 
المريض؛. الذي يوشك أن يموت. فهوفي حال 
الإحتضارء ولم تكن صحوته لتنفعه؛ لأن جميع من 
حوله يتربصون به. فهل كانت هذه الدولة 
باعتبارها دولة الخلافة» قادرة على صد الهجمات 
المتتالية على بلاد المسلمين التابعة لها؟ ألم يقتطع 
الإنجليز والفرنسيون والطليان والهولنديون» وغيرهم 
أجزاء من العالم الإسلامي؟ فلم تحرك الدولة 
العثمانية ساكنا بسبب ضعفها وعجزها! ألم تتم 
اتفاقية سايكس - بيكو لاقتسام البلاد الإسلامية 
قبل زوال الدولة الإسلامية ببضع سنين؟ 

وغلية فإن:ضفق الخلافة الإساانية قد 
ساهم في ضياع البلاد الإسلامية وتعرضها للاحتلال. 
أما أن يقال بأن أعداء الإسلام عملوا على إزالة 
الخلافة الإسلامية لأجل الوصول إلى أهدافهم التي 
منها احتلال فلسطين» أو أن امتناع السلطان عبد 
الحميد الثاني عن بيع فلسطين للصهاينة قد أدى 
إلى القضاء على الخلافة؛ فهذا كلام فيه نظرء فهو 
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في جوانب أخرى. فلا أحد ينكر أهمية وجود 
الدولة الإسلامية في رعاية شؤون المسلمين وحفظ 
مصالحهم. كما لا ينكر أن الأعداء على اختلاف 
أسماء دولهم سعوا ‏ بفعل الصراع والنزاع والعداوة - 
إلى تحطيم الدولة العثمانية» ولكن أن يشار إلى دور 
اليهود وعميلهم المزعوم أتاتورك فقط في انهيار 
الخلافة الإسلامية؛ لأجل الحصول على أرض 
فلسطين؛ فهذا كثير على اليهودء وكثير على 
أتاتورك ؛ فهم أهون من ذلك. 

ولعل دورهم لم يكن أكثر من دور (دابة 
الأرض) في قصة الجن مع نبي الله سليمان الع 
قال تعالى: #فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين 4 <! | 
قامت دابة الأرض بأكل (منسأته)؛ أي عصاه التي 
كان يتكئ عليها' ©. وغالبا ما تكون العوامل 
الداخلية لانهيار وسقوط الدول والحضارات أقوى 


من تلك الخارجية. 

إن القول بأن ضياع فلسطين يعود إلى انهيار 
الدولة الإسلامية وما نتج عنها من آثار سلبية» مثل 
تمزيق الدولة إلى كيانات متفرقة. وظهور حكام 
مصنوعين على أعين الإستعمارء قول فيه الكثير من 
الصحة؛ ولكن لا ينبغى أن ينظر إليه وكأنه السبب 
الوحيد؛ لأن هناك أسبابا أخرى لضياع فلسطين» 
منها ماهو ظاهر كضعف المواجهة في مقابلة 
الهجمة القوية» ومنها غياب القيادة الرائدة» وسوء 


التخطيط». واتساع الهوة بين الحكام وشعوبهم. 
ومنها ما هو خفي. كضعف اليقين الذي يؤدي إلى 
الجبن» والهزيمة النفسية التي تعاني منها الأمة؛ 
حتى أصبحت تشعر بالذل والهوان في أعماقهاء 
وأصبحت ترى نفسها صغيرة أمام عدوهاء الذي 
يُخيل إليها أنه كبير» ومثل هذه الأمة التي مكنت 
للذل من نفسها أمة حكمت على نفسها بالموت» 


لال 


وإن كانت تغدو وتروح وتأكل وتشرب' 

هذا فيما يتعلق بضياع فلسطينء أما في 
كيفية استردادهاء أو كيفية حل القضية 
الفلسطينية ؛ فإن ذلك - بالنسبة للنبهانى ‏ متعلق 
الإسلامية» ومبايعة خليفة على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله عل حتى يضع الإسلام موضع 
التطبيق» ثم يعلن الجهاد على اليهود ليستأصل 
5 عو دما 
شافتهم 

. (لاا : م‎ . ١ 
وهذا يعدي ان النبهاني لا‎ ١ صرح النبهاني'‎ 
يقول بالحرب 2 أي عدو دون وجود دولة وخليفة‎ 
يقود جيشهاء فقد كان النبى يق يتولى قيادة‎ 
السراياء وهو الذي أعلن الحرب على قريش» وعلى‎ 
قبائل اليهودء وعلى الروم» وهوالذي عقد‎ 
.© معاهدات الصلح؛ وغيرها من المعاهدات7‎ 
قضيتها يبدأ من العمل لبناء الدولة الإسلامية»‎ 


'. والخليفة وحده يملك حق إعلان 
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وإعادتها من جديد. إن مفتاح الحلول» هو الخلافة 
الراشدة» والخلافة وحدها هي الكفيلة بالقضاء على 
كيان يهود المحتل لفلسطين» وإعادتها كاملة إلى 
اول 

وفي مقابل هذا الرأي» الذي تبناه النبهاني 
وأتباعه. توصل الإخوان المسلمون: والفلسطينيون 
منهم. بشكل خاص إلى أن العمل لإقامة الدولة 
الإسلامية لا يتناقض مع العمل لتحرير فلسطين» 
ومواجهة المشروع الصهيوني؛ أن الأمرين يعملان 
جنبا إلى جنب في تحدي الهجمة الإستعمارية 
والصهيونية التي تهدف إلى إذلال الأمة واستغلال 
خيراتهاء وأن العملين يكمل كل منهما الآخر. وقد 
تبلورت أواخر سبعينيات القرن العشرين نظرية 
عمل جديدة للقيادات الفكرية والسياسية الحزبية 


داخل الحركة الإسلامية» مفادها هذه النظرية: أن 
الوجود الصهيوني على أرض فلسطين يعد العقبة 
الرئيسة التي تحول دون قيام الدولة الإسلامية» أو 
الوحدة الإسلامية. وأن الصهيونية تضع كل ثقلهاء 
وقواها الدولية» لمحاربة أي حركة تسعى لتحقيق 
النهضة. أو إقامة الدولة المنشودة. ومن هنا فإن 
تأجيل المعركة معها إلى ما بعد قيام الدولة 
الإسلامية» أمر غير مجد في حساب الأولويات. 
فتحولت النظرية إلى حركات جهاد وكفاح على 
أرض فلسطين» مثل حركة الجهاد الإسلامي, 
وتفوكة ان كل 


النبهاني؛ لا يقول بأي عمل مهما كان نوعه حتى 


قيام الدولة. والحقيقة أن الرجل كان يرى أن من 
الواجب أن يتصدى العمل السياسى لمكافحة 
الإستعمارء ولمحاربة القيادات الفكرية الأجنبية, 
والعمل على اتقاء خطر الغزو الذي يستهدف امتنا. 
كما أن حمل الدعوة الإسلامية حملا صحيحا يكافح 
خطر القيادات الفكرية الإستعمارية». ومن هنا فقد 
رأى النبهاني أن من الواجب أن يكون كفاح 
الإستعمار الغربي حجر الزاوية في الكفاح 
الفيانيه" 1 2 

إذن فالنبهاني يرى كفاح الإستعمار أمرا 


وإنهدا» لكشت ف العنازة السابقة ل يتين نا 


كيف ومتى؛ ولكنه يفصح عن الوقت في موضع 
آخر؛ إذ يعلن أن هذا الكفاح يكون في المرحلة 
المرحلة هي مرحلة التفاعل مع المجتمع الذي يكون 
فيه الحزب؛ ففي هذه المرحلة يبدا الكفاح بين 
الأمق» وبين من يقفون حاثئلا دون 3 تطبيةق المبدأء 
وهؤلاء هم الو ستعمار» ومن يضعهم أمامه من الفئات 
الحاكمةء والظلاميين, المسلوبين للثقافة 


ريك كبوا ناا 
الأجنبية” 7 


أما كيفية القيام بالكفاح السياسي؛ فإنه 
يتمثل بمكافحة الدول المستعمرة التي سيطرت على 
البلاد الإسلامية» ومكافحة الإستعمار بأشكاله 
الفكريةء. والسياسية»ء والإقتصادية. والعسكرية 
جميعها.ء وكشف خططه وفضح مؤامراته » لتخليص 
الأمة من سيطرته. وتحريرها من أي أنضينه 


لنفوذه' 
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ويوجب الكفاح السياسي عدم الإستعانة 
بالأجنبي » أيا كان جنسه؛ ومهما كان نوع هذه 
الإستعانة» ويعد كل استعانة سياسية بأجنبى» أو 
تروج له خيانة للأمة؛ كما يوجب رفض جميع 
المشاريع الغربية» ولا سيما البريطانية والأمريكية, 


سواء المشاريع الفنية أو الإقتنصادية, على 


اختلافها3 0 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن النبهاني, 
وإن لم يعد قضية فلسطين» قضية الأمة المركزية, 
أو المصيرية؛ إلا أنه ركز عليها كثيراء فيما أطلق 
عليه بالكفاح السياسي: الذي قام به الحزب في 
تبني مصالح الأمة. وكشف خطط الإستعمار 
والمؤامرات التى تحاك ضد الأمة. ولا كان كفاحه 
سياسيا؛ فقد تناول قضية فلسطين ‏ بضمن علاجه 
وتحليله لقضية الشرق الأوسط ‏ وعدها محور قضية 
الشرق الأوسط. وقد تجلى لنا عمل النبهاني ‏ بهذا 
الصدد ‏ في عدد من الأعمال التي تمثل سلوكه 
السياسي عن طريق حزبه. 

ويلخص لنا أحد كتاب حزب التحرير هذه 
الأعمال بقوله: ”تبنى حزب التحرير قضية 
فلسطين... منذ بدا العمل السياسي والكفاح 
السياسي وواكب القضية وقارع الحكام والسياسيين» 
وناطح منظمة التحرير وباقي الفصائل الفلسطينية 
بالنقاشاتء واللقاءات» وإرسال الوفود. وبعث 
الكتب» وكشف المؤامرات» وتوزيع الاف النشرات 
التي تتعلق بالقضية. كاشفا تفصيلات العمل 


السياسى المتعلق بها؛ حيث بحثت في عدد من 


مؤتمرات القمم العربية؛ والإسلامية» وكان حزب 
التحرير وراء ذلك يكشفه تفصيلا... وكان الحزب 
يواكب قرارات هيئة الأمم المتعلقة بفلسطين على 
امتداد دوراتهاء ويكشف اللقاءات الجانبية 
والتصريحات السياسية» ويناقش مشاريع الحلول 
التي تطرح» مثل مشروع بورقيبة» وغيره. كما كان 
يتابع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 
وقرارات المنظمة الدولية: قرار (1591). وقرار 
بحث قضية اللاجئثين رقم (194)... وكشف 
مشروع (جونستون) المتعلق بتقسيم مياه الأردن. 
ولحزب التحرير موقف واضح وجريء بالنسبة 
لتدويل القدس» ومجيء البابا عام (1964م)؛ 
حيث حرك الوفود: وجمع التوقيعات؛ حتى 
استطاع أن يجمع الناس ويحركهم للوقوف في وجه 
تدويل القدس وشجب زيارة البابا27»1. 

وإذا كان النبهاني لا يؤمن ولا يرى أملا في 
أن يقاتل المسلمون اليهود» في ظل الأنظمة القائمة» 
وأنه لا يرى القتال إلا تحت راية دولة الخلافة» 
فإنه فضلا عن صور الكفاح السياسي المتقدمة, 
يحرم الصلح أو الإعتراف بالكيان الصهيوني؛ أو 
حتى الهدنة معه” ©. وذلك قبل وبعد قيام دولة 
الخلافة» فالدول المحاربة فعلاء مثل (إسرائيل) 
يجب أن تتخذ معها حالة الحرب أساسا لكل 
التصرفات» ونتعامل معها وكأننا في حالة حرب 


ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد» يعامل غير 
: . نم | 
المسلمين منهم وكانهم محاربين فعلا” “©. 
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إن الموقف لهذا الهدف النظريء والتركيز 
على الجانب الفكري دون الممارسة العملية؛ وإرجاء 
حل القضية الفلسطينية إلى قيام الدولية الإسلامية, 
فضلا عن موقف النبهاني وحزبه من الحكومات 
العربية» وفصائل المقاومة الفلسطينية. كل ذلك 
جعل تأثير الحزب ضيقاء ومحدوداء في الأراضي 
المحتلة» وحرمه الكثير من التأييد الشعبي” ا 

ويبقى موقف النبهاني من العمل المادي 
المسلح غير مقطوع به؛ على الرغم من كل الكتابات 
التي كتبت عن رأيه في هذا الأمرء وربما يكون 
الكثير من أتباعه غير مدركين لحقيقة موقفه من 
الكفاح المسلح لحل القضية الفلسطينية» ولعل هذه 
الكلمات التي قالها النبهاني» تعطينا الحق في مثل 
هذا التشكيك» حين قال ما نصه: ”إن حزب 
التحرير يعمل لتحرير الأقاليم الإسلامية من 
الإستعمار كله؛ فهو يحارب الإستعمار حربا لا 


هوادة فيها؛ ولكن لا يطلب الجلاء فقط» ولا يطلب 
الإستقلال المزيف؛ بل يعمل لاقتلاع الأوضاع التي 
أقامها المستعمر الكافر من جذورهاء بتحرير البلاد» 
والمعاهد والأفكار من الإحتلال» سواء أكان هذا 
اقتصادياء أم غير ذلك؛: ويحارب كل من يدافع عن 
أية ناحية من نواحي الإستعمار؛» حتى تستأنف 


الحياة الإسلامية» بإقامة الدولة الإسلامية» التى 


تحمل رسالة الإسلام للعالم كافة »7 ©. 
إن المتأمل لكلام النبهاني: هذاء لا يستطيع 
الحزم بأنه يقصد الكفاح الفكري» فحسب ؛ فإن 


الإحتمال بأنه يقصد الكفاح المادي العسكري قائم 
بشكل ملح؛ هذا فيما يخص الكتلة وعملها؛ أي 
الحزب؛ ولكن يبدو أن النبهاني: من خلال ما 
يتناقله بعض التحرريين» أنه لا يعارض العمل 
المادي أو الجهاد الذي يقوم به بعض الأفراد» على 
أساس كونهم مسلمين, لا على أساس انتماءاتهم إلى 
الكتلة؛ لأن فقه عمل الفرد» يختلف عن فقه عمل 
الكتلة أو الجماعة. 

وإذا كان من ملاحظة أخيرة» حول موقف 
النبهانى من قضية فلسطين؛ فإن الأفكار التى 
طرحها بخصوص حلهاء لا حرج فيهاء وهي أفكار 
وسلوكيات تغني المشروع الإسلامي؛ ولكنه يُؤاخذ 
حين يحاول احتكار الصواب» وتخطىء الآخرين» 
أو توجيه التهم ضدهم» دون إقامة الدليل على 
ذلك» والساحة بلا شك تتسع لجميع العاملين 
والمفكرين» ولا تضيق إلا بالملتعصبين. 

ثانيا) وحدة الأمة 

الوحدة في اللغة: مصدر (وجذ) وحداء 
وحدة ووحّدة» ويقال: وحَّد الشيء جعله واحداء 
واتحد الشيئان: أو الأشياة+«ضارت شيئا واجداء 
والوحدة في النظام السياسي؛ إتحاد أمتين أو أكثر 


في الرياسة والسياسة, والإقتصاد والجيش 017 


بأنها: "تعبير عن صورة من صور الإنصهار 
السياسى الذي يؤدي إلى القضاء على تعدد 


الوحدات السياسية لتحل محلها وحدة واحدة, 


0010 
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ذات وجود وكيان واحد. ف النطاق الداخلى» 


والنطاق الدولي»” ©2. 

وهنا يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال من 
الوحدة وهي كما يلي : 

الشكل الأول في التعريف أعلاه. ويسمى 
الدولة الوحدية: (©5]81 '1211337[]): ويعني 
دولة تتركز فيها السيادة وصلاحيات الحكومة في 
سلطة مركزية؛ حتى وإن نتجت عن اتحاد دولتين 
ا 

الشكل الثاني؛ الدولة الإتحادية: 


01ج ع0»ع'ل ؛ حيث ينتج عن الوحدة أو 
الإتحاد دولة توجد فيها حكومة مركزية» ومجموعة 
حكومات إقليمية؛ حيث يستقل كل مستوى من 
هذين المستويين في الحكم وفق الدستور” © 
2. أما الشكل الثالث»ء فهو الإتحاد الكونفدرالي : 
200111011211011 : وهذا الشكل من 


أشكال الإتحاد تتفق فيه عدة دول مستقلة على منح 
سلطة مشتركة جديدة» صلاحيات معينة» محددة 


ومحدودة, على أن تحتفظ بكياناتها المنفصلة» 


وسيادتها المستقلة في المجالات كافة” ©. 

وينبغي التمييز بين هذه الأنواع والأشكال 
الثلاثة من الوحدة؛ وبين ما ** عليه: (الوحدة 
السياسية للدولة)» التي تمثل عنصرا مهما من 
عناصر الدولة في الفكر الإسلامي. وتعني هذه 
الوحدة السياسية: أن يكون لشعب أو لأمة ما 0 
لأمرها السياسي » من دون تبعية لأحد, أو اندماج 


أو انصهار فى سلطة سياسية ثانية. وأن ترتبط 


برئيسها ونظام حكمها مهما تباعدت أجزاء الشعب 
أو الأمة» أو اختلفت عناصرهاء كما كان عليه حال 
الدولة الإسلامية» ولا ينظر إلى أي ولاية من 
ولاياتها كدولة قائمة بذاتهاء وإن كان لها حكمها 
الذاتى المرتبط بمركز الدولة ؛ فهى جزء من الوحدة 
0 7 5 


لقد تناول النبهاني موضوع وحدة الأمة 
بطريقة تكاد تكون متميزة عن الطرق التي تناولها 
بها الآخرون. ولا سيما في مستويات أو مراحل 
الوحدة؛ إن صح التعبيرء وقد يلتقي مع الكتاب 
والمفكرين الإسلاميين» دون القوميين, قْ الأساس 
الذي تقوم عليه الوحدة. وهذا الأساس هو العقيدة 
الإسلامية؛ لأن هذه العقيدة عقيدة عقلية ينبثق 
عنها نظام؛ وتصلح أن تكون رابطا بين الإنسان 
وبين أخيه في الحياة؛ فهى رابطة مبدثية. والمبدأ 
عقيدة عقلية ينبثق منها نظامء أمثنا العقيدة فهي 
فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة» وعما قبلها 
(أي الحياة) وبعدهاء وأما النظام فهو معالجات 
لشاكل الإنسان وبيان لكيفية حلهاء وحين يضع 
النبهانى العقيدة الإسلامية» كأساس لوحدة الأمة 
فإنه يرفض غيرها من الأفكارء كالقومية» مثلاء 
فقد رأى الفكرة القومية فاسدة ولا تصلح أن تكون 
رابطة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وذلك لعدد من 
الأسباب» أهمها: 
أبناء العائلة الواسعة, ولا تنشأ إلا حين يكون 
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2 إن لغريزة البقاء أثر كبير في نشوءهاء كما 
تؤدي إلى حب السيادة القومية. 

3. إن حب السيادة هذا يسبب الصراع عليها 
وبالتالي فهي رابطة غير إنسانية” ©. 
4. إن القومية فكرة دخيلة سوقها المستعمر كبديل 
عن الأخوة الإسلامية. 


5. إن هذه الفكرة استُخدمت أساسا لضرب الأمة 
والدولة الإسلامية وتفتيتها عن طريق 
إثارة النعرات القومية والعنصرية. فكيف 
نكو سانا لوحي 
إن الإسلام كما يعبر البنا -لا يعترف 
بالحدود الجغرافية» ولا يقيم وزنا للفوارق الجنسية 
الدموية» ويعد المسلمين جميعا أمة واحدة. والوطن 


الإسلامى وطنا واحداء مهما تباعدت أقطاره» 


وتئاءت حدودهء وعليه فإن العقيدة الإسلامية هي 
أساس الوحدة المنشودة( 

إن الوحدة بين شعوب العالم الإسلامي 
الكبير» لا تقوم أساسا على داعي المنفعة» أو تبادل 
المصالح» أو تكوين قوى دولية» مرهوبة الجانب», 
وكل ذلك مطلوب؛ ولكنها تنبع وتستمد بقاءهاء 
وتربط مصيرهاء وتضع خطتهاء على النهج 
الإسلامي» الإسلام بخطوطه العريضة, ومبادئه 


.)| 


الشاملة, وكتابه المنزل» وسنة نبيه» وتجارب 
أصحابه, وجهود الفقهاء والمفكرين» والأعلام 


عقيدة و ” ش : 


ويرى النبهاني أن الجمعيات والمؤسسات 
الناتجة عن الفكرة القومية قد أعاقت الوحدة. بما 
في ذلك الجامعة العربية. وكذلك لعبت الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية مثل هذا الدور؛ وذلك لأن كلا 
من الجامعتين ‏ وفق اعتقاد النبهاني ‏ مشروع 
استعماري لصرف الأذهان عن الدولة 


ال 

وجامعة الدول العربية منظمة دولية ينتسب 
أعضاؤها إلى أمة واحدة؛ ولذلك فهي ليست مجرد 
منظمة إقليمية» فحسب, وإنما هي منظمة قومية 
تفردت بهذا الوصف» دون سائر المنظمات الإقليمية 
الأخرى. وهذه الجامعة شكل مؤسسي» عبر عن 
النظام الذي كونته حكومات الدول الغربية, 
حديثاء وإن كان يمتد تاريخيا إلى تجربة الدولة 
العربية الإسلامية» التي حققت ذاتها في دولة 
موحدة استمرت قرونا. وهي» وإن كانت إسلامية, 
فإن العنصر العربي هو الفاعل7 ©. 

في مقابل هذا الرأي ‏ القائل بأن جامعة 
الدول العربية فكرة بريطانية» وبالتالي» فهي فكرة 
استعمارية ‏ لابد من المزيد من الإستقراء لأحداث 
وملابسات نشوء الجامعة للوصول إلى حكم دقيق لا 
يظلم أحدا” 2. 

وعلى أية حال فإن الجامعة هي إحدى 
مكونات النظام العربي؛ وهي طرف فاعل فيه, 
فضلا عن كونها الشكل التنظيمي الأهم والأعم الذي 
اتخذه النظام العربي في الإفصاح عن علاقاته؛ 
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موضع مدح طاما ارتقى النظام إلى المستوى المطلوب» 
من التفاعل الإيجابي بين مكوناته. والفاعلية في 
المحيط الدولي. وهي محل نقد كلما ضعف مستوى 
التعاون بين أطرافه» وصار النظام عرضة للإختراق» 
وضعفت حصانته بسبب الوهن؛ فأصبح متأثرا غير 
فاعل على المستوى الدولي. وفي كل الأحوال؛ فإن 
الجامعة العربية تتحمل مغارم هذا النظام». كما 


5 نقده أو تدهوره( 

أما الجامعة الإسلامية فقد ظهرت بعد 
ارتقاء السلطان عبد الحميد عرش الدولة العثمانية 
عام (1876م) ووجد الدولة قد اتجهت نحو 
والتوجيهات الغربية» وهذا الإتجاه أطلق عليه 
(الإتجاه إلى الخارج للإصلاح)؛ فأثار السلطان 
اتجاها جديدا هو (الإتجاه داخل الأمة لإصلاح 
الدولة) ؛ فأخذ بسياسته القائمة على تحدي الأطماع 
الغربية في بلاد المسلمين بتكتيل المسلمين على كلمة 
قوة سياسية عالمية يحسب لها حسابا. كما يؤدي 
إلى إحياء منصب الخلافة ليعود حقيقة وليس مجرد 


.الال 
عات | 0 


ولا أستطيع الجزم بأن النبهاني قصد 
بالجامعة الإسلامية؛ الجامعة التي كان وراء 
تأسيسها عبد الحميد الثاني ؛ لأنه يكون بذلك قد 
وقع في خطأ كبير؛ فهذه الجامعة. وإن لم يكن 
النجاح قد حالفها ‏ لم تنشأ إلا لإصلاح الدولة 


الإسلامية وإعادة الهيبة لنظام الخلافة المهزوز 
انذاك. ومن المحتمل أن يكون النبهاني قد قصد 
(المؤتمر الإسلامي)؛ ولكنه عبر عنه بالجامعة 
الإسلامية» ويقرب هذا الإحتمال القران الدائم بين 
الجامعة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي في كتابات 
التحرير من هاتين الجامعتين ودورهما في وحدة 
الأمة ما نصه: ”وحزب التحرير وهو يعمل فيها 
[يقصد منطقة العالم الإسلامي] على اعتبارها كلا لا 
يتجزأ؛ ولكن العدو الكافر عندما تمكن منها وجزأها 
... ثم عمل على تركيز ذلك وثبته بأن أوجد لهم 
الجامعة العربية التي تعد تعبيرا واقعيا لتباين 
المصالح والأهداف» ثم دغدغ مشاعرهم بأن جمعهم 
على ما يسمى «المؤتمر الإسلامي)؛ يجتمعون إذا 
لزم. واجتماعاتهم هذه سواء في القمم العربية, أو 
القمم الإسلامية» هي من أجل الإبتعاد عن حل أو 
معالجة أية قضية من قضايا المسلمين». وأكثر ما 
يبحثونه بينهم: قضاياهم الخاصة. ومشاكلهم 
نودي 5 

ويظهر عن طريق استقراء فكر النبهاني أن 
اكتمال وحدة الأمة يتم عبر ثلاثة مستويات أو 
مراحل؛ ولكنها مراحل تتميز عن تلك المراحل التي 
راها الآخرون: كأن تتحد الدول العربية في المرحلة 
الأولى» ثم تكون الوحدة الإسلامية في المرحلة 


الأفغانى كلا من الفرس والأفغان إلى الإتحاد معاء 


على أساس تقاربهم بالأصل واللغة. فضلا عن 
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وحدة الدين؛ فيكونوا بذلك النواة الأولى في الوحدة 


الاو 


أما البنا فقد رحب بالوحدة العربية» على 
أساس أنها خطوة ضرورية لوحدة الأمة الإسلامية؛ 
بل رأى أن من الواجب على كل مسلم أن يعمل 
لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها؛ لأن 
هذه الوحدة أمر لا بد منه لإعادة مجد الإسلامء 
ٍ: ويظهر من كلام 
البنا هذا أنه لا يرى ضرورة الوحدة العربية كمقدمة 


020006 5 5 50 
وإقامة دولته وإعزاز سلطائه 


للوحدة الإسلامية» فحسب. وإنما يراها ضرورة؛ 
أيضاء لإقامة الدولة الإسلامية المنشودة. 
وقد خطا مالك بن نبي خطوة رائدة في الفكر 

الإسلامي المعاصر حين قدم مشروع (فكرة كمنويلدث 
إسلامي)؛ وملخص هذا المشروع: الدعوة إلى قيام 
اتحاد إسلامي يشبه (الإتحاد الفدرالي)؛ بين 
العوالم الإسلامية» يترأسه مؤتمر إسلامي يقوم بدور 
الهيئة المنفذة لهذا الإتحاد. ويفهم من فكرة مالك 
بن نبي أنه يدعو إلى عدد من الوحدات». كمقدمة 
لهذا الإتحاد الإسلامي» وهذه الوحدات» هي : 

1. وحدة العالم الإسلامي العربي. 

2. وحدة العالم الإسلامي الأسود أو الأفريقي. 

3. وحدة العالم الإسلامي الإيراني. 

4. وحدة العالم الإسلامي الماليزي. 

5. وحدة العالم الإسلامي الصيني - المنغولي. 

6. وحدة العالم الإسلامي الأوروبي. 


ثم تتجه هذه العوالم الستة إلى مركز الإشعاع 


الذي انطلقت منه قبل ثلاثة عشر قرناء وبذلك 


يتحقق الإتحاد الإسلامي العالمي" ©. 

وقد يعترض البعض على مشروع مالك بن 
نبي من ناحيتين: 

الأوى. كون هذه الفكرة مستعارة من فكرة 
الكمنويلث البريطاني. 

الثانية. أن الدولة الإسلامية لم تكن اتحادا 
فدراليا. 

وبخصوص الإعتراض الأول». فقد سبقت 
الإشارة إلى أن الإسلام لا يحرم الإقتباس» 
والإستفادة من الأمم الأخرى» في المجالات الفنية؛ 
ونطاق الأساليب. أما الثاني فإن النظام الإداري 
الإسلامي لم يكن مركزيا يوما من الأيام؛ وإنما كانا 
نظاما لا مركزياء وهذا النوع من الأنظمة يقع وسطا 
بين النظام الفدرالي: وبين النظام المركزيء. وذلك 
واضح من نظام الولايات التي تعطى صلاحيات 
واسعة مع ارتباطها بمركز الخلافة. وعلى أية 
حال. فإن تحقيق مثل هذا الكمنويلث الإسلامي, 
يعد خطوة مهمة نحو الوحدة المنشودة: وقضية 
التطور التدريجي؛ بالهدف النهائي؛ فها هي 
الدول الأوروبية قد تقدمت كثيراء بعد أن كانت 
بداياتها ببعض الجوانب الإقتصادية. 

أما المستويات التي تصورها النبهاني؛ في 
وحدة الأمق. فهي ثلاث مستويات: 

المستوى الأول: وحدة المجتمع. 

المستوى الثاني : وحدة الشعوب. 


2172 


العدد الرابع 


مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية 


المستوى الثالث: وحدة الدولة. 

أما وحدة المجتمع الإسلامي؛ أي مجتمع 
إسلامي, فلا يكفي لها مجرد اجتماع الناس 
ببعضهم؛ فهم بذلك يظلون مجرد جماعة؛ وحتى 
لو نشأت بينهم علاقات لجلب المصالح ودفع 
المضارء فهذه العلاقات لا تجعل منهم مجتمعا 
واحدا؛ وإنما مجرد مجتمع». ولا يصبحون مجتمعا 
واحدا إلا إذا توحدت نظرتهم إلى هذه العلاقات, 
بتوحيد أفكارهم» ومشاعرهم تجاههاء وتوحيد 
معالجاتهم لهذا العلاقات, بتوحيد النظام الذي 


يعالجها. ولذلك كله؛ فإن إيجاد مجتمسع موحد 


يقتضى توحيد الأفكار والمشاعر والأنظمة” ©. 


ويذهب (محمد أبو زهرة) إلى رأي يقترب 
من النبهاني؛ حين أكد على أن معنى الوحدة 
يتحققء. حين تتحد مشعرناء جميعا. في 
الإحساس بأننا أخوة؛ بحكم الإسلام» وأن الأخوة 
الإسلامية فوق الجنسية والعنصرية. وتتحقق الوحدة 
الإسلامية حين تتحقق الوحدة الثقافية واللغوية 
والإجتماعية» التي تجمع بين المشاعر والأحاسيس؛ 
حتى يقرأ كل مسلم ما يقرأه الآخر؛ ويحارب كل 
ما فيه هدم للإسلام» ويتفق على ما فيه عزة 
الإسلام والمسلمين؛ وأن يكون المجتمع الإسلامي 
قائما على مبادئ الإسلام الصحيم” ©. 

أما وحدة الشعوب, فيشير النبهاني؛ إلى 
أنها لن تتحقق إلا إذا توفرت لها العوامل التي 
توفرت لتوحيد الشعوب الإسلامية» في أمة واحدة 
في تاريخها الزاهر؛ فقد عمل الإسلام على صهر 


الشعوب التي كانت متباينة القومبيات؛ واللغات 
والأديانء والتقاليدء والعادات, والقوانين» 
والثقافات» وجعلها أمة واحدة, ولم تكن مثل هذه 
العملية أمرا يسيرا؛ فالنجاح فيها أمر غير عادي, 
ولم يحصل لغير الإسلام»؛ ولقد ساعد على صهر 
هذه الشعوب عدة أسباب» أهمها: 

1. أوامر الإسلام التي تقضي بتخيير الشعوب التي 
فتِحت بلادها؛ فمن شاء دخل الإسلام» ومن أبى 
شرك ودينه؛ على أن يخضع للإسلام في شؤون 
المعاملات والعقوبات؛ ليحصل على الإنسجام في 
أعمال الناس؛ بتوحيد النظم التي تعالج مشاكلهم 
وتنظم أعمالهم. 

2. إختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم المفتوحة, 
وتلقينهم الثقافة الإسلامية. 

3. دخول أهل البلاد المفتوحة بجملتهم في 
الإسلام. 

4. الانقلاب العام الذي حصل للذين أسلمواء 
وانتقالهم من الإيمان الوجداني» إلى الإيمان العقلي؛ 
الذي أوجد لديهم قاعدة فكرية تقاس عليها صحة 
الأفكار وفسادها. 

وبهذه الأمور انسلخت جميع الشعوب التي دانت 
للدولة الإسلامية عن حالها الأول؛ فتوحدت 
أفكارهاء ووجهة نظرها في الحياة؛ حتى أصبحت 
فكرا واحداء ونظرة واحدة» كما توحدت حلول 
مشاكلهاء ومصالحهاء وأهدافها؛ فكان انصهارها 
حتميا في بوتقة الإسلام؛ لتصبح أمة واحدة هي 


الأنة لم30 


-: 218 - 


العدد الرابع 


مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية 


أما وحدة الدولة (الوحدة السياسية) فقد 
أكد النبهاني على وجوب أن يكون المسلمون جميعا 
في دولة واحدة» وأن يكون لهم خليفة واحدء كما 
قال بحرمة أن يكون للمسلمين ‏ في العالم - أكثر من 
دولة واحدة. ويستدل النبهاني؛ على ذلك بعدد من 
الأحاديث؛ منها: قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ”إذا بويع لخليفتين. فاقتلوا الآخر 
منهما“” ©. والحديث يدل حسب فهمه ‏ على 


أنه فى حالة خلو الدولة من الخليفة, بالموت أو 


العزل أو الإعتزال» والقيام بمبايعة شخصين 
للخلافة يجب قتل الآخر منهماء وهذا كناية عن 


منع تق ميم الدولة» وتحريم جعل الدولة دولا؛ بل 


يجب بقاؤها دولة 007 ص 


ومن هنا فقد أوجب الذبهاني: على الدولة 
الإسلامية؛ في حال قيامهاء دستورياء أن تعمل 
لتوحيد الدول القائمة في العالم الإسلامي: كلها في 
دولة واحدة:» ومعاملتها ‏ قبل تحقيق الوحدة ‏ 


( 2 . 


إن التطبيق الصحيح لنظام الإسلام» يحرم 
أن تكون للمسلمين أكثر من دولة في العالم؛ ولذلك 
فقد ضعفت هذه الدولة ثم انهارت: حين أسيء 
تطبيق النظام الإسلامي؛ فظهرت دولة في المشرق» 
وأخرى في المغرب» ودولة هناء وثانية هناك2©7. 


ثالثا) نهضة الأمة 


النهضة لغة: مصدر (ثهض) ‏ نهضا 
ونهوضا: قام يقظا نشيطا. و(النهضة) الطاقة 


(لالل 


غيره 

والنهضة اصطلاحا ‏ وفق المفهوم الإسلامي - 
تعني: "القيام بمسؤولية رعاية الشؤون وتدبير 
المصالح بطريقة التغيير المؤوسسي على الإيمان 
بالعقيدة الإسلامية» وبقصد إنجاز الأعمال على 


سبيل السرعة والدقة طاعة لله وَبْنَ واحتسابا لليوم 


5 )لال 
ااآخر 5 


للدلالة على الثفونر:الجنناعى :ف التناطة والدولية: 
بدوافع تفوق السيف على الكنيسة. وذلك طبقا 


لوجهة نظرهم في عقيدة فصل الدين عن 
| 


إنخياةة! :الك أطلق عل الحفية الزيتيية بك 
التي شهدت هذا الصراع والتحولات ‏ عصر النهضة 
الأوربية (©111©14©1221552126): وهو يشمل 
القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء 
وإن كان البعض يقصره على إحياء الآداب اليونانية 


وكقان ةا ا ا 

وهناك من يرى أن النهضة الأوروبية تمثلت 
بالعلاقات (الرأسمالية) الجديدة» أو ظهور الإقتصاد 
الميركانتيلي (التجاري). الذي يعتمد بصورة 
أساسية على الإعتقاد بأولوية المعادن الثمينة» 
وأهمية الحصول عليهاء ولو كان ذلك عن طريق 
المستعمرات التي توفرها لطالبي الثروة مجانا” ©. 
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وفي مقابل ذلك جاء عصر النهضة العربية 
الإسلامية؛» حيث رأى محمد عمارة أن جمال الدين 
الأفغانى قد أكد في إطار دعوته إلى (الجامعة 


الإسلامية) ‏ على النضال ضد الإستعمار» عن 


طَرَيق إثارة فكرة التقلافة الاسلدنية واماسطات: 
وفي مثل هذه المعاني يقول الأفغاني: ”أنرضى ونحن 
المؤمنون» وقد كانت لنا الكلمة العلياء أن تضرب 


كينا )ولا يوقت قينا الل ا 

وهنا يظهر أن كفاح الإستعمار يمثل نهضة 
الأمة في مقابل الإستعمار الذي مثل النهضة 
الأوروبية. وهناك معنىَ آخر للنهضة» وهي النهضة 
العلمية: التي كان الطهطاوي رائداً لهاء حين ضم 
إلى ثقافته العربية الإسلامية علوم الحضارة الأوروبية 
النظرية منها والعلمية؛ فقد استعان بكل ماهو 
مشوق ومنير في تراث الأمة وكل ما هو ملائم في 


حضارة أوروبا؛ فكان رائد التقدم والإصلاح 


واكم 1 0 
وفي الإطار الفكري والعلمي, ذاتهء جاء محمد 
عبده» الذي عَلِم عِلَم النقيق عيبت سور الفا 
أن التقدم العصري رهين بعلوم أهملناها 
وهجرناهاء وعلوم للمعتدين علينا (المستعمرين) 
سبقونا إليهاء ولم نلحقهم في غير القليل منها 


( 0 


ويرى النبهاني أن الأمة العربية قد مضى 
عليها قرون» هي في غفلة ورقود» ثم مضى عليها 
مايزيد على القرن -في زمانه ‏ وهي تحاول 
النهوض. ويعتقد أن محاولات النهوض أمر 
طبيعي ؛ ذلك لأن العالم حولنا قد استيقظ. وكان 
ينبغي أن يتأثر عالمناء ولا سيما بعد اختراع الآلة 
ووجود وسائل الرقي؛ ولكن الأمة لم تستيقظ؛ ولم 
تنجح في نهضتهاء على الرغم من وجود القابلية في 
الأمة؛ فقد لحقها التطور في القرن السادس 
الميلادي» ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
برسالة الإسلام» للعالم؛ فاندفعوا في الوجود بنهضة 
منقطعة النظير» لما تبلغها أي نهضة عالمياء من 
حيث السمو الإنساني؛ فمن المنطق أن يستطيع 
العرب والمسلمون النهوض. وهم لديهم قابلية 
الإبداع والإبتكار والتطور والإنسجام. وفيهم الذكاء 
اللامع والعبقرية؛ هذا فضلا عن الموقع الجغرافي 
المتميز والثروات الطبيعية والإمكانات البشرية 
ا 0ك 


نعم لقد حول الإسلام خامات الجاهلية إلى 
عجائب للإنسان» حين عمد إلى الذخائر البشرية 
وهي أكداس من المواد الخام المهملة من قبل 
الجاهلية؛ فبعث فيها الروح الجديدة وأثار من 
دفائنهاء وأشعل مواهبها. لقد عمد إلى الأمة العربية 
الضائعة؛ وإلى أناس من غيرها؛ فما لبث العالم أن 


راق منهم نوابغ كانوا من أعجب عجائب الدهر 


(لالل 


وشوامخ التاريخ 
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ولكن السؤال المطروح كيف حدث ذلك وما هو 
السر؟ يجيبنا مالك بن نبي على ذلك» بأن الرسالة 
الإسلامية هي التى أحدثت - في عالم العرب ‏ هذا 
التغيير؛ فمن المعلوم» بالضرورة» أن العرب ‏ قبل 
نزول القران ‏ أمة لا تقرأء يذهب وقتها سدى» 
5 صحرائهم المجدبة؛ فكان (الإنسان» والتراب» 
والوقت) عوامل الحضارة الثلاثة ‏ بالنسبة له 
راكدة» لا تؤدي دورها في التاريخ ؛ حتى نزل 


الوحي فنشأت من هذه العناصرء حضارة جديدة؛ 


ويؤكد الإجابة ذاتها محمد أسدء حين يصر 
أن الرسالة الإسلامية هى العنصر الذي خلق قوة 
وعليه فإن ضعف ارتباط العرب والمسلمين» بهذه 


الرسالة» اليوم»ء هوالمسؤول عن ضعفهم 


ونال 


وتراجعهم 
وهذا الكلام يؤكده النبهاني؛ حين يلفت 
الأنظار إلى وجود عاملين يحولان بين العرب وبين 
نهضتهم؛ وكلا العاملين خارجيين؛ ولكن أحدهما 
سلبي» والآخر إيجابي. 
أما العامل الخارجي السلبي. فهو فقدان 
الرسالة من الأمة العربية» منذ مدة قرن تقريباء أو 
مايزيد. وإن وضع الأمة اليوم يلزمها إلزاما 
سريعاء في اختيار الرسالة التي تريد النهوض عن 
طريقهاء طالما صح عزمها على النهوض والوثبة, 
ولا مجال للتأخير أبدا؛ لأنهاء فضلا عن كونها 


على مفترق طرقء فإنها في مرحلة التدهور 
والإنحطاط الذي ليس بعده إلا الفناء. إن السبيل 
الوحيد لحياة أي أمة من الأمم هي وجود رسالة 
تحيا بهاء ومن أجلها تموت. وليس من أمة من 
الأمم التي نهضت في العالم إلا برسالة اتخذتها مع 
اختصاص كل أمة برسالة معينة» والأمة العربية لا 
مفر لها من اختيار رسالة. ولا غنى لها عنهاء 
ولكن ماهي هذه الرسالة التي يقترحها 
النبهائي” 1 

وقبل الجواب على ذلك ينبهنا النبهاني إلى 
أن الرسالة والمبدأ لا يمكن أن يؤخذ وهوفي دور 
التجربة والإختبارء وينبغي أن يثبت العلم 


صلاحه؛ وأن يدل المنطق على إمكان تطبيقهء 


ويرشد التاريخ إلى أنه قد طبق فعلاء وأثمر نهضة أو 
وثبة» وبعد أن يمر في دور التركيز ويأخذ مكانه 
الصحيح من الثقافة. وتصبح له الثروة الثقافية 
والتشريعية» ويأخذ مكانه بين المبادئ العالمية» 
حينئذ يجوز التفكير بأخذه؛ ولكن هذا يحتاج إلى 
أن تمحصه ثلاثة أجيال على الأقل والأمة العربية 
لا وقت عندها لذلك؛ وإذا فلا ينبغي أمامنا سوى 
البحث عن رسالة صالحة في تاريخناء وهذه 
الرسالة سنجدها عند البحث؛ وهي رسالة الأمة 
العربية الأولى التي وثبت بها وثبتها الكبرى في 
التاريخ؛ ثم وثبت بها أمم غير عربية عدة وثبات 
في التاريخ» إنها الرسالة الإسلامية بمفهومها 


الصحيم” ظ ا 
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وهنا يحق لنا أن نسأل النبهانى» عن كيفية 
أخذ الرسالة لإسلامية والنهوض بالأمة عن 
طريقها؛ فالكثير من الكتاب يتكلم بالعموميات 
ويذكر أن الرسالة الإسلامية هي المنقذء وهي طريق 
النهضة. ولكن كيف؟ نريد خطوات عملية» وليس 
كلاما حماسيا يدغدغ العواطف فحسب. 

والواقع أن النبهاني يقدم لنا جواباء ويضعنا 
أمام طريق واضح المعالم» بغض النظر عن اتفاقناء 
أو اختلافنا معه. وبلا شك فإن فكرة النبهاني التي 
سجلها في كتابة (نظام الإسلام) هي أكثر نضجا من 
الفكرة السابقة. التى أوردها في كتابة (رسالة 
العرب)» وإن كانت لا غبار عليهاء على رغم أنها 
من أولى كتاباته وإصداراته؛ فقد أصدرها أيام كان 
يميل إلى الإتجاه القومى؛ ولذلك تراه يكثر من ألفاظ 
(العرب)» (الأمة العربية): وغير ذلكء ويبدو أن 
الرجل قد حذف هذا الكتاب من قاموس مؤلفاته 
الكثيرة» التى تبناها حزب التحرير» وأعاد 
طباعتها أكثر من مرة. مع أن الأفكار الموجودة في 
الكتاب, تتكرر كثيرا في كتاباته الأخرى» باستثناء 
تنظيره للأمة العربية. 

وعلى أية حال؛ فإن الفكرة الأساسية 
للنبهاني عن النهضة, الفكرة التي ذكرها في كتاب 
(النظام الإسلامي): ويعلن فيها أن الإنسان ينهض 
بما عنده من فكر عن الحياة والكون والإنسان». وعن 
علاقتها جميعها بما قبل الحياة الدنيا وما بعدها. 
فكان لابد من تغيير فكر الإنسان الحاضر تغييرا 


شاملا من أساسهء. وإيجاد فكر آخر بديل عنه؛ 


حتى ينهض ؛ لأن الفكر هو الذي يوجد المفاهيم عن 
الأشياء ويركزها. ويؤكد النبهاني على أن الطريق 
الوحيد لتغيير المفاهيم هو إيجاد الفكر عن الحياة 
الدنياء لتوجد المفاهيم الصحيحة عنها بواسطته. 
وهذا الفكر لا يتركز تركزا منتجا إلا بإعطاء الفكرة 
الكلية عن الكون والإنسان والحياة. إن على مريدي 
النهضة والسائرين في طريق الرقي أن يحلو عقدة 
الإنسان الكبرى», بإعطائه الفكرة الكلية عن هذه 
الأشياء. بواسطة الفكر المستنيرء وهذا الحل هو 
العقيدة» وهو القاعدة الفكرية التي يبنى عليها كل 
فكر فرعي عن السلوك في الحياة» وعن أنظمة 
الحياة” 2. 

إن إهمال الفكرة الكلية» أو تجاهلهاء أو 


الغفلة عنها تعد العامل الأساس ف تأخر نهضتناء 


وهى» في الوقت ذاته» العامل الأساس. في نهوض 
الأمم الأخرى وتقدمهاء ويعرض لنا النبهاني ما 
حصل لأوروباء من تقدم بسبب» هذا العامل؛ فقد 
كان سبب الإنقلاب السياسي؛ في حالة أوروبا - 
حسب اعتقاده ‏ محاولة المفكرين فيها الوصول إلى 
نظام الحياة. وقد كان اتخاذهم وجهة نظرة محدودة 
في الحياة» واعتناقهم عقيدة معينة» وبناء النظام 
على أساسهاء هو الأمر الذي قلب مفاهيم الأشياء 
عندهم, وقلب مراتب القيم لديهم؛ مما أدى» 
بالنتيجة , إلى الإنقلاب العام في الحياة» ومما ساهم 
في إيجاد الإنقلاب الصناعي العظيم. بخلاف الحال 
قْ العالم الإسلامي» الذي كانت تتزعمه الدولة 


العثمانية» التي عوض أن تنظر لأوضاعها النظرة 
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الصحيحة, وتفكر في مبدثها التفكير العميق. وتثير 
الأفكار وتوجد الإجتهادء وتعالج مشاكلها وفق 
الأحكام المنبثقة عن عقيدتهاء وتقبل على العلم 
والصناعة. بدل ذلك كله وقفت جامدة نتيجة 
الحيرة التي أصابتهاء ولم تتمكن من قراءة الأفكار 
الجديدة التي ظهرت في أوروباء وتقيسها بقاعدتها 
الفكرية» وتنظر إلى المشاكل الحديثة. من وجهة 
نظر إسلامية؛ فتعطي حكمها على الأفكار 
والمشاكل باجتهاد صحيح ؛ فنتج عن ذلك تخلف 
الدولة العثمانية من الناحية العلمية والصناعية» 


وتخلفت في الرقي المادي عن باقي الدول7 2. 

لقد نبه البنا ‏ بالإضافة إلى الأسس الروحية 
والمادية التي تقوم عليها النهضة ‏ على ضرورة 
وجود الدعائم الفكرية. فضلا عن السياسية. 
وبالنسبة للدعائم الفكرية؛ ركزء كثيرا على أهمية 
تجديد البنية الفكرية السائدة لدى مسلمي عصرهء 
ورفض الإستسلام للمفاهيم الشائعة عن الشرق 
الأوسط؛ التي كانت تكرس في النفوس معاني اليأس 
والإستسلام لواقع الإنحطاطء. وتتهم العقلية 


اعدف الح وركام 

ومما تقدم يفهم أن النبهاني قد وصف الدواء 
من جنس الداءء فيما يتعلق بالعامل السلبى 
الخارجي. وكلما كان الخلل هو فقدان الرسالة, 
والرسالة هى الرسالة الإسلامية» وهو بذلك يتفق 


مع معظم المفكرين الإسلاميين ف هذه المسألة» من 


حيث الخطوط العريضة؛ مع اختلاف واضح حول 
التفاصيل. 

أما العامل الخارجي الإيجابي. فيتمثل 
بالإستعمار بنوعيه العسكريء والثقاني. وهذا 
الإستعمار هو الذي يقف حائلا بين الأمة وبين 
نهضتهاء عن طريق الحكم والحكام. والوقوف ماديا 
بوجه تقدم الأمة. وتعمد الخطأ في طريقة أخذ 
الثقافة. وذلك أن الطالب العربي يأخذ هذه الثقافة 
في مرحلتى الإبتدائية والثانوية»؛ قبل أن يأخذ 
الثقافة العربية أخذا صحيحا مركزا. والطريقة 
الصحيحة - برأي النبهاني - هي طريقة محمد علي 
باشاء في البعثات العلمية», التى كان يرسلها 
لأوروباء إذ كان لا يرسلها إلا بعد أن يثق بثقافتها 
العربية ؛ فتعود وقد نضجت, وتثقفت وأخذت العلم 
بشكل صحيح ؛ ولذلك نفعت بلادها.ء ونهضت بها 
بالنسبة لذلك العصرء الذي يعتبر فجر النهضة 
الحديثة في الشرق العربي. وعليه لابد لنهضة الأمة 
من مقاومة الإستعمار العسكري» والقضاء على 


الإستعمار الثقافي باستبدال طريقة التثقيف 


وتوقيته” 2. 
وأخيرا يضع النبهاني» بين أيديناء هذه 

الأمحين كبرنامج يساعد الأمة على النهضة 

الصحيحة السريعة» وهذه الأسس» هى: 

© أن يعلم أننا في مرحلة نهوض. 

© أننا نبغى إيجاد ثقافة عربية لأمة عربية لها 

رسالة خالدة» وتطمح إلى الإشتراك في بناء الحضارة 


الاضيانية. 


ا 


العدد الرابع 


مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية 


© أننا نريد تطبيق الثقافة تطبيقا انقلابيا سريعاء 
وعليه. فلابد أن تكون الثقافة التي تستخدمها 
ثقافة انقلابية. 

© أننا في حاجة ماسة لإيجاد الثقافة العربية في 
مرحلتي التعليم الأولى والثانوي» أولاء ثم لإيجاد 
ثقافة غربية تنمى الثقافة العربية» وتخصبهاء في 
المرحلة العالمية» بالتفاعل معها. 

© أننا في أمس الحاجة إلى العلوم الطبيعية, 
والتجريبية؛ والرياضية» والإدارية؛ والصناعية, 
والعسكرية؛ وغيرها من العلوم. 

© أنه لابد أن تؤخذالمعارف لمنفعة الأمة؛ 
فيراعي وجه النفع منهاء في طريقة أخذها. 

© أننا نريد توجيه الثقافة والمعارف بالوجهة التى 
تريدها رسالتناء وأن تكون النتائج التي تعطيها 
باقي العلوم متفقة من حيث وجهة النظر في الحياة 


مع وجهة النظر الإسلامية” ©. 


الخاتمة : 
مما تقدم نخلص إلى ما يلي : 
1. لقد تميز النبهانى بأفكاره ومواقفه تجاه 


قضايا الأمة المصيرية وتابع تطوراتها وحاول إيجاد 


الحلول لها دون النظر إلى غيره من المفكرين 
2 القضية المركزية بالنسبة له هي قضية 
الخلافة وكل المسائل الأخرى هي فروع لها ,فلا 
تحرير للأرض بلا دولة شرعية ولا وحدة ولا 
نهضة دونها. 
3. بخصوص القضية الفلسطينية ركز النبهاني 
جهده على كشف مخططات الاستعمار والمؤامرات 
التى تحاك ضدها. 
4. رأى أن الوحدة تأتى على مستويات ثلاثة, 
المجمع, الشعوب, والدولة. 
5. الرسالة الإسلامية هي سر نهضة الأمة الوحيد, 
فلابد من استعادتها,رفضلا عن أزاله العوائق 
الخارجية التي تحول دونها. 
6. يعلن النبهاني أن الإنسان ينهض بما عنده من 
فكر عن الحياة والكون والإنسان وعن علاقتها جميعاً 
بما قبل الحياة الدنيا وما بعدها فكان لابد من تغيير 
فك الأنسان التحاسر تغييرا عامل من أبناسه وإيجان 


فكر آخر بديل عنه حتى ينهض. 
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